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صلاة القضاء
الجلسة 73 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّحرِي ف عبارة التّحریر
لقد أسلفنا عبارةَ التحریر القائل:

يستحب قضاء النوافل الرواتب (المعینة) ويره أكيداً تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا.

دوا الاستحبابقد أک یاض و صاحب العروة و المحقّق الخوئالر راهةَ دون الاستحباب بینما صاحبال ز التأکیدَ علفإنّه قد رک
فحسب ‐وفقاً للإجماع و تَشجیع الروایات‐ من دون أن یتعرضوا إل کراهة ترکِ القضاء، فهنا سینطَرِح التّسائل التّال: هل

الروایات قد أکدتِ الاستحباب أم الراهةَ أم کلَیهِما؟

قْضدِي يبع تئلام قُولفَي نْهم تَهئلام بالر عجِبلَةَ فَيالنَّاف قْضفَي قُومدَ يبنَّ الْعا» :التّال ِوایات لشاهدنا التعبیرفلو لاحظنا الر
هال لَق (هاقضفلو لم ی) لاوا» :الوارد تابالع م، و کذلد الحتأک عل لّ[1]» فإنّ هذه المباهاةَ و أقرانَها لا تُدل.هلَيع هفْتَرِضا ا لَمم

و هو مستَخف متَهاوِنٌ مضيِع لحرمة رسولِ اله صلَّ اله علَيه و آله» لا تُسجِل لنا تأکدَ الراهة أساساً، ولهذا فالإجابةُ الوحیدةُ
لدی تأکیدِه عل لحظُ المولی حیث إنّ العرف دةالمؤک راهةد و بین الما الاستحبابِ المؤک ةبالملازم أن نُقر "راهةدِ اللتبریر "تأک

هذا التّلازم خت ببرکةسقد ر إنّ مقالةَ المحقّق الخمین ه أیضاً بلا استیحاشٍ أساساً، فبالتّالستَنبِطُ منه کراهةَ ترکمحدّدٍ فی مح
فحسب لا عبر الظهورِ الروائ ف الراهة إذ أمثال هذه المباهاة بمفردِها ‐کما ف صلاة اللیل‐ لا تُرشدُنا نحو التّأکید عرفاً.[2]

تحدیدُ مصداقیة النافلة ف الروایات
:مصداقَین و أما لفظة "النوافل" فتَحتَمل

1. النافلةُ الت لم تَتحدَّد بوقتٍ خاصٍ کصلاة جعفر الطیار، فوقتَئذٍ لا معنَ لإطلاقِ لفظة "القضاء" عل النوافل الت لا تَمتَل أمداً
محدّداً لأنها تُعدّ أدائیةً دوماً.

2. النافلة الت قد تَحدّدت بأمدٍ محدود و لنّها لیست من الرواتب المعینة، کصلاة أولِ الشّهر و صلواتِ أیام شهرِ رمضانَ و...
فحینئذٍ سیطلَق القضاء علیها کوِزانِ الرواتب.

بیدَ أنّ المحقّق الخمین لم یتحدَّث حول استحبابِ قضاء غیرِ الرواتب بحیث یبدو أنّه قد استَنبطَ الاستحباب للرواتب فحسب ‐أي
أنّ کلمةَ "النوافل" تَنصرِف إل الرواتب دون سائر الصلواتِ المستحبة کما هو المسدَّد‐

:الجواهر بهذا الانصرافِ أیضاً قائلا صاحب حو قد صر
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«و لعل المراد بها (النّوافل) الرواتب خاصةً، فلا يقض غيرها و إن وقَّت الشّارع لها وقتاً: لعدم دليل عل مشروعيته (قضاء غیر
الرواتب) لظهور اختصاص النّص (و انصرافها ف القضاء) و الفتوى بها (الرواتب) بل ف بعضها [3] التصريح بالتقييد بها

(الرواتب) استحباباً مؤكداً.[4]»

‐ السیدُ الحیم ‐وفقاً لصاحب العروة‐ قد ضرب الانصراف هاتفاً:

«و دعوى الانصراف ال الرواتب ‐كما ترى‐ ممنوعةٌ، مع أن الاستصحاب (لاستحباب تل الأیام المعینة) كافٍ ف إثبات
الاستحباب (و قد أسلفنا تمامیةَ الاستصحابِ المذکور ف طلیعة بحث قضاء الصلاة).[5]»

:ح صاحب العروة أیضاً قائلانطَلَق قد صرفمن هذا الم

«بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة، دون غيرها، و الأول قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان
احتمال المطلوبية.[6]»

شیرحول النّوافل النهاریة و اللیلیة ی ‐ةَ الواردة ‐بمدّ عن الرکعتینأنّ البدلی و ه "تسجیل "الانصراف تُعینُنا عل قرینة بن رو ل
إل أنّ المستهدَف من لفظة "النّافلة" ه الرواتب فحسب حیث قد ورد أنّه یستحب قضاء نافلة اللیل ف وقتِ النهار و کذا العس،

:فبالتّال

1. إنّ قرینةَ البدلیة ‐بمدّ‐ تُلوح إل أنّ المبدَل منه ه النّوافل الرواتبِ المختصة باللیل أو النّهار بخلافِ غیرِها الت لم تَتَحدَّد
باللیل أو النّهار فنَستَشف أنّ الإمام لم یلحظ غیر الرواتب، إذن لا قضاء فیها.

2. إنّ استعمال لفظة النوافل ضمن الروایات غَزیرةٌ جدّاً.

 
تفاۇت تعبیرِ بعضِ الفقهاء مقارنةً مع الروایاتِ

لقد نَقَل مفتاح الرامة بیاناتِ بعض القُدام و الت تَمتازُ عن تعبیر الروایات، فقال:

«أما استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل عليه الإجماع ف الخلاف و المعتبر و المنته و التذكرة و الذكرى و كشف الالتباس
و الروض و ف ‐النهاية و المبسوط و الوسيلة و التذكرة‐ أنه إن عجز تصدق عن كل ركعتين بمد فإن تعذر فعن كل يوم بمد، و

ف ‐نهاية الإحام‐ أنه إن تعذر فعن كل ركعتين بمد (لأنّ الروایة قد عبرت: بقدر طَوله) فإن تعذر فعن كل يوم (بمدّ) فإن تعذر
فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار فإن تعذر فمد لهما للرواية. انته (فلم یتحدثوا بالمد عن أربع رکعات»

لدٌّ لا ميهف جِبي ةُ الَّتلاالص مك و قُلْت ةلاص لانَ كم ينسم لدٌّ لكَ مذَل َندا الروایة التّالیة: و م إلالأعاظ و قد استَند هؤلاء
ناتٍ معكر عبرا لذاً لدٌّ ام فَقَال قْدِري لا دٌّ فَقُلْتارِ مالنَّه ةلاص نم نتَيعكر لل دٌّ وم لاللَّي ةلاص نم نتَيعكر لل قَال ينسم

صلاة النَّهارِ (وقد ورد: مدٌّ لل اربع ركعاتٍ من صلاة اللَّيل) قُلْت لا يقْدِر قَال فَمدٌّ اذاً لصلاة اللَّيل و مدٌّ لصلاة النَّهارِ و الصلاةُ
«[7].لفْضةُ الاالص و لفْضةُ الاالص (من التصدّق) و لفْضا

:رامة قائلامفتاح ال ل یوم مدٌّ‐ ولهذا قد علّقبینما الشیخ قال: ل‐ یوم المدّ عن کل لم تَتحدّث بإعطاء بینما هذه الروایة



«وكأن مان قوله عن كل يوم (هو) عن كل أربع (رکعات ولهذا:) و السهو من قلم الناسخ و بذلك أفت الشهيدان و جماعة ممن
تأخر عنهما و قالوا إن الصلاة أفضل عس ما يأت ف المريض و أما عدم تأكد القضاء ف حق المريض فهو مذهب الأصحاب

كما ف الذكرى و به صرح ف المعتبر.[8]»

فبالتّال إنّ عبارةَ التحریر تُطابق الروایةَ تماماً بخلاف هؤلاء الأعلام.

· و النقطةُ الّلافتة ه أنّ صاحب العروة قد أضاف فرعاً لم تَطرحها الروایات حیث قال: «و ان لم يتمن فعن كل أربع ركعات
رِد فل يوم و ليلة (مجموعاً و هذا لم ین فلا يبعد مد لن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار، و ان لم يتمبمد و إن لم يتم

الروایة) و لا فرق ف قضاء النوافل ‐أيضاً‐ بين الأوقات.[9]»

و إنّآ نُبرر مقالتَه بأنّ العروةَ قد اقتَبس ذل ‐عن کل یوم و لیلة‐ عن مقالة الشیخ الطوس ‐فإن تعذر فعن كل يوم (بمدّ)‐

:یم قائلاو لهذا قد علّق السیدُ الح

«هذا ذكره الأصحاب (لل يوم و ليلة) كما ف الحدائق مرتبة ثانية بعد الاول و اقتصروا عليهما. و من البعيد جدا: أن لا يون به
رواية،ٌ و الجمع بينها و بين ما سبق: جعلها مرتبة رابعة، كما ف المتن.[10]»

صلاة مدٌ و عن کل مدٌّ و عن أربع رکعتَین کل و هو أنّ بدل نَحنا الضابطَ العامقد م وایة إذ المحقّق الخمینعن الر نّا أغنیاءو ل
له إعطاء بستحالنهار و اللیل إطلاقاً سوف ی الصلواتِ ف عن قضاء أنّ الذي قد عجز جنتمدّ، فی صلاة لیلة نهاریة مدٌّ و عن کل

المدِّ للیوم الامل، فرغم أنّ الإمام لم یصرح بالمدّ لل یوم و لیلیة ولنّه یرافق القاعدةَ تماماً حیث إنّ الإمام قد جعل قانونَ البدلیةَ
أیضاً قد التَقَطَ الملاک حتوي المدَّ عن الأسبوع و الأسبوعین و... ، ولهذا قد رأینا أنّ الشیخ الطوسهذا التّرتیب بحیث ی نسق عل

من روایة عبد اله بن سنان المذکورة.
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